ع الإنطادي 4 


ا دار المشكر شق 


علي الإنطادي) 


ين عبسرالوهاب 


)١( 


ل كه ] 


عنم الثقل والترجة والاقتباس 
للاذاعة والمسرح وغيرهما إلا باذن خطي من المؤاف 
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الناري السَباإي 


مطابع دا رلمشكر مس 


١٠١4١ 


عنم 
ان ول رو بعل تعيض وو دب اله ومسسخترو 
وتعوو اموس وال سيا ةاعات) » 
مما تعر لى حرا امسا 6 
اللمصم ا يأ ما انطع به , وأ شيب ليم , 


وجسمولعسسم اسان 5 


سيرى القارىء حين ينار في سيرع الغو جد بن عند الوهان » 
أنه لم يكن خعالا كبيراً 4 ولكنه كان معلا كبير ا . ولقد كان في عصره 
0 دطواحة يوار » وأ كثر إحاطة وتصنيفاً »ولكن 
ىك أن في عبده + بل لم يكن في المسامين من حمسمئة سنة إلى اليوم » 
من هو أعمق منه أ* اي للعو اللاي طلوف أنه تغشأق خطضيق 
دف بلد بعيد عن مركز المياة الفكرية الاسلامية . 

ل ا و هذا 
الرجل » وأني لأعحب الآن من عنف ( الدعاة ) التي حورب بها » 
ومن قوتها. 


عرب الندارة 


لقد أثاروا عليه موحة من ( الدعاة ) » بلغ من قوتها أنه م علمها 
أ كثر من مئتي سنة ؛ ول تدأ تامأ ولا رال ذنوللما تضرب صخرة 
الشاطىء » وإِن فقدت شدتها وحداتما من زمن بعيد . 

ولست أحصي الكتب والرسائل التي لفت لحاربة هذه مرا 
سعوها ( الوهابية 4 وعندي منما في مكتبتي أ كثر من إحدى عثر 
رسالة » جاءت عرضا » ما تتبعتها » ولا ابتغيت جمعها » ولا تزال ترد علي 


رسائل حديدة » آخرها رسالة تلقيتها من قريب من حلب » يكرر 
صاحما ما قاله قبله ألف كاتب من جواز التوسل » وبيزيد علهم بأنه 
( ثبت ! ) فها أن ( أهل القبور من المؤمنين لحم حياة كاملة بأوازما 

من السمع والبصر والتكلام ) إي وال » وني أن من لوازما بالطبع 
الزواج والتحارة ومراحعة الحا كم والقمود في القروات وأنهم ( يردوث 
السلام ويتزاورود فها بينم ( وهذا كلامهباارف 4 أي أن لأهلالقبور 
استقالات وولاتم وحفلات ... 

ونحن نقرأ اليوم هذا الكلام للتسلية والفكاهة » ولكنه كان يقرأ 
من قبل » على أنه هو الددن ؛ وهومذهب المق » وأن من أنكرهوهابي 


متدع 04 حقيق بازدراء الناس وسوء المتقابت 5 


وهايورن 

ولقد أدركت أ نا بقايا القوة في هذه الدعانة » و كنا تحادل ون 
سثار في المدرسة في التوسل » جوازه ومنمه؛ونميد ما كان يقولهالكبار 
كا بعيده أخونا مؤاف الرسالة الحلمية ... وكان في دمشى نفر قليل من, 
العلماء » كنا نسمع من مشايخنا التحذير الدائم منهم » ووجوب البمدعنهم 
لأنهم وهابيون منهم من نسمع بدولانعرفه» ومنهم من كنا نعرفه شكلا » 
كالشيخطاه الحزائريوالشيخ معد الرزاقالسيطاروسبطه الشيخ حمد مهحة 
البيطار » والشيخ جمال الدين القاسعي»والشيخ عبد القادر بدرادوالشيخ 


5-0 


أحمد النويلاتي والشيخ عبد الله العامي والشنيخ عبد القادر المذربي 
والشيخ سعيد الباني وكان كل من يتصل.هم يعد من الوهابيين »كشكيب 
أرسلان وسمد كرد على ومحب الدءن الخطيب » بل لقد اتهموا بذاك , 
فارس الكوري لأنه كان يتردد على الشيخ طاهى » ما خلصه من هذه 
الهمة إلا عهبم بعد بأنه مسيحى . 


مضحكات ومبكزاعة 


ولقد خبرني الأستاذ أبو الاعلى المودودي أنه كان في بلده ( في 
الحند ) مراب موسي » يستقرضمنه بعض جبلة المسامين بالرباالفاحش» 
وكان له على واحد منهم دين عجن عن وفائه » فرفع المرابي الأمى إلى 
القاضي » فجاء المسلم المسجد فقام فيه » فقال : 

إن فلانا ( المرابي ) قد صار وهاياً . 

فقاطعه المسأمون حتى كاد يفلس > فتحرى عن السبب » فها عرفه » 
رحع إلى المدبن فاسقط عنه الدين » وترضاءءعلى أن يفي عنه هذه التهمة» 

فعاد المسلم إلى المسجد » فقال : 

- إن فلانا قد تاب من الوهابية ورجع إلى دينه . 

ترعيوا إل مناطلته.. 


ولقد ذكرت في ترحمة أحمدين عرفان الشبيد» خبر الدولة 
الإسلامية التي أقامبا في ثعالي المند » وحاربت ااسيخ و كسرتهم وعجز 
عنها الا نكليز © فل يدوا وسيلة الى القضاء علا » إلا اتهامها عند شيوخ 
القبائل الأفنانية » بأنها دولة وهابية»فاستحلوا بذاك قتالها وقضوا علما. 
وخبرني الشيخ فوزان ( سغير السعودية الآن في الهند ) !| قابلته في 
بومباي ؛ أن المننوذن في المند »وم زهاء أربعين مليوناً » قبلوا الدخول 
في الإسلام » من نحو ربع قرث وأقباوا عليه أفواحاً » فا كان مرف 
الانكليز إلا أن عمدوا إلى سلاحبم القديم؛وهو التّمة بالوهابة »فأثاروا 
بذاك العامة » وأفهموم أن هؤلاء إن أساموا صاروا وهابين ؛ فمقدت 
لمم امتحانات » يسألونهم يها عن الوهابية » ورأمهم فيا وفي مسائلها . 
فكانت العاقبةأنا نصر فوا عن الإسلام»وآثروا البقاءعلى ما معليه. 
وقد قرأ القراء في كتابي عن اندونسيا خبر وصول هذه الموحة 
إلى أوساط حزيرةجاوا وأنه ما فر قالمامينفها إلا كتب يوسف النهاني. 
ولقد الي أذى في صئري لأني وقفت على حلقة الشيخ عبد القادر 
بدران في الأموي » وسممت اللوم والمّاب في شبابي لآني كسرت القيد» 
وهتكت الستر حينحمعت الوهابيةمن أطرافها » فق رأت كتاباً لابنتيمية» 
مع الأستاذ الشبيخ مهجة البيطار في دار الشيخ باسين الرواف ! 
ذلكلأهم يروذابن تيمية شيخالوهابية الأكبر»و إن كاذقبل مدبن 
عبد الوهاب بقروكٌ . 


أسباب هذه الملة 


ولقد اعتاد كثير من | الأؤرخين لسة هذه الجلة على الوهابية إلى 
الدعالة السياسية العمانية » مع أن الءمانيين كانوا أعحز من أن يقوموا ما 
ولا أدري كيف يتصور أن يكوك لمم 2 ذلاث العبد هذا البازالقوي 
للدعلة ؛ الذي تمحز عن مثله دول هذه الأيام ؟ لا» ولكن قام مها 
المشايخ الذبن كانوا ينتفءون من تلك البدع » وكانت هي مصدر رزقهم » 
وسبب تعظلم العامةلموءم الذينقاموا بتلك الدعاة»و أعانهم علم,االوها يون 
انقب بم بتكفير هم الناس» واستحلال قتالمم » و أنالدولة العمانية عملتعل تقوءة 
الدعلة لثلا ستيقظ عرب الجن زرة ) وينالوا 8 من سلطان الترك . 


كين السلين 


وسيرى القارىء »؛ بعد أن يقرأ في هله الرسالة سيرة حمد بن 
عبدالوهاب ويعرف ما دعا إليه » أن الرجل لم يأت ببدعة ولا أحدث 
الحق » فالدعوة ذاتها لا غبار علها » وليس فا ما يعاب » إِنما يماب 
الأساوب الذي اتبمه فها ء ذلك أنه رأى ما يصنع بعض الناس 
عند القبور من مظاهى الششرك » فاعتبرمم مشر كين » ثم عمم الحسي على 
كل بلد فيه هذه القباب » وهذه القبور »أي أنه حم بردة المسلبين 


ود 


حميعاً » واستحلال دمائيم وأموالهم » بل لقد استحل ذلك فملاً . ومن 
قرأ ما كتب في ترجته » ولا سما كتاب ( عنوان المجد في تاريخ نحد ) 
لان شر وهو المنبع الذي أخذ منه كل من كب 
في ترجمة الشيخ » من قرأ هذا الكتاب وحد في كل صفحة منه أنهم 
يشهون هذه الدعوة بالإسلام أول ما ظبر وصاحما بالرسول » وحماعته 
بالسامين ؛ ومن عدام با شر كين الأولين » ويستاون ألفاظ السيرة 
ذاتها : المجرة والمباجرن » والأنصار » والنزوة » والسرية وأمئالها . 

مع أن الشيخ كان يقول دامًاً أنه حنبلي » والحكم في المذهب 
الحنببي أن المسم إذا ارتد يستتاب » ويءرض عليه الرجوع ثلاث فإنف 
لم يعد وكان عاقلاً بالناً بتتل » وإن قال أنا مس أو تشهد أخذ بظلاهص 
حاله ويرك . 

هذا هو الح في الذهب الحنبلي . 

فبلدعاالش يكل واحدمن القومالذينحاربهم واستنا بهمنعبادةالقبور 
( إن صح أنه كان يعبدها ) وأمبله ؟ ولم يأخذ بظاهى أحوالهم وكلبم 
يقول : ال مسلء ويشهد أذلا إل إلا ل ون محد سول ا ؟ 
هذه الرسالة 


وبعد فإني لو ألفت هذه الرساله قبل أربمين سنة لشنع علي" أهل. 
دمشق » وما ركوني أمشي في الطريق » واو ألفمّا قبل عثمران سنة ) 


عت 8ت 


لا كبر ذلك أهل نحد » وملؤوا يدي بامال . ولكني ألفتها اليوم » وقد 
فترت حماسة الوهاسين في الدعوة لما والحرص على ششرها » وفترت 
حماسة خصومهم في حريها ؛ ولم ببق عند الفريقين إلا بقية يتمسكون 
بها حفظا للمظاهر فقط وأنا أسارع فأعلن أني لم آنخذ علما إلا بدل حق 
التأليف الذي آخذ مثله على مثلبا من مؤ لفاني. وقد اشترطت على الناشر 
أن يدعني أ كتيب ما أعتقد » وألا ألتزم الدعلة للوهابية ولا ( الدعلة 
ضدها ) بل أقول الصدق » وحيث) انتبى بي الصدق وقفت . 


وأنا أعل أن من القراء من سيقول أني وهابي وأني أخذت أموالاً 
من السعوديين : 

أما قضية الأموال فلس فيها إلا ما ذكرت » ولم يعد السعوددبونف 
متمو ْبأمثال هذهالرسالة »وقد بلنني أن الأستاذ مسعوداً الندوي رحمه 
الله وقد كان من أعلام المسامين في القارة الهندية » ألف رسالة في تبرئة 
عمد بن عبدالوهاب ما نسب إليه وأرسلها إلى القوم » نا وجدت ني نحد 
ولا في الحجاز من بيثم بطبعها . 


هذه مسألة الآموال » فن قال أني قبضت مالاً » فلله يعم أنه ككذت 
وأنا أشكوة إل الله وهو حسييه . 


وأما أله تهمتي بالوهابية » فقد أحببت أن أبت فيها بنفسى قبل أن 
بخوض فيما الناس , 
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هل أن وهابي ؟9 
لمت أدري » فدعوني أمتحن نفي . 
أناوان نيمية 
لقد أت في موحة ( اعلة على الوهابية ) » وكنت أنفر من سماع 
اسم ابن ثيمية ( وهو الاستاذ ألا الي لان عبدالوهاب ) ثم مازية إك 
مصر سنة ١6,40‏ فكنت عند خالي الاستاذ محب الدين اللعايب » فأثر بي 
هو وحناعة المطبعة السلفية حتى صر تأتعصب لابن ثيمية بمقدار ما كنت 
تمت عليه ) 9 عرفت الأستاذ الكوري20؟ ») ولزمته حيناً في دمششق 
( وذلك سئة ٠سية ١‏ ) فاتقليت على ان لدمية ع5 أخرى » ثم صحيث 
الأستاذ الثم محة فمدت إلله ثم ذهب ذلك كله مم الشباب الذاهب 
0 د 00 1 
وفترت عصبيتي له » وعصبيتي عليه » وغدوت أنظر ف ترمته بأعصاب 
هادئة » وفكر حيادي » فأرى ما له وما عليه » في أراه عليه » ميله إلى 
التشبيه في آات الصفات » عفواً » بل التشبيه الذي يغبم من عباراته 
وإن ' أجزم بأنه كان قبا أو أراد التشيه » ومما آراة عليه أنه شغل 
الناس أحياناً بأمور لا تستحق هذا الاههام كله » كسألة الزيارة » وأنا 
أقرأ حديث ( لا تشد الرحال .. ) فلا أفهم منه المنع من السفر للزيارة » 
ما أفهم منه المنع من الرحلة الصلاة فقط في غيز هذه المساحد » لأن لما 
وحدها ميزة » وباي المساجد سواء » ولا يفم منه المنع من شد الرحال 


)١(‏ كان آبة في العم وكان مفرداً في علم الرجال لبس له نظير في 
عصرنا ولكنه كان صاحب عصبية للحنفية والعصبيةتبعد صاحبها أحياناً عن حادة المق 


-5 اس 


إطلاقاً إلا للصلاة في هذه المساحد » بدليل جواز السفر وشد الرحال , 
التحارة والساحة في الأرض واطلب العم ولكل قصد غير حرم . 
فكيف تجوز أن أسافرإلى المدينة ارؤءة آثارها ولا أسافرازيارة الرسول 
مك ؛ وكيف يوز لي أن أسافر لأزور قبر صديق في دوما مثلاآ أو 
في حمص وأسافر لزيارة كل قبر ما دامت زيارة الأموات مشروعة إلا 
قبر الرسول مت ؟ 

هذا غلو وريد 

هذا مع الاقرار بأن اإزتيمية أحدالءشرة الكبار في تاريخنا العامي. 

وبعد فإني أسأل مرة ثانية هل أنا وهابي ؟ 

لست أدري فدعوني أنفار في موقني من امسائل التي يعدها الناس في 
الشام من مسائل الوهابية . ْ ش 

مسألة آبات الصفات 

أما مسألة يات الصفات التي يكثر القوم الكلام فيبا من لدث ابن 
تيمية وابن القم إلى اليوم » ويردون على امءتزلة اي فامة, لسك 
أدري من الطوائف التي انتقرضت » فأنا أرى البحث فيها في غير طائل 
وكيف أعرف هل عامه تعالى صفة قامَةَ به أو صفة قاقة بذاتما وأنا 
لا أعرف هل ( علمى ) أنا صفلة قثة بي أو هو [ + يء ) مستقل 


عني » وإذا فكرت في ذلك أوشكت أن أفقد عةبي قل أن أصل إل 
نتبحة ) مع مع أن المسألة متعلقة بي ؟ 


وأنا أرى أن الشيهة الني أثارها المستزلة » وأوصلتهم إلى القول بخلق 
القرآن » ودفمت خصومبم إلى إتكار أنه مخاوق ؛ شيهة واهية 
من الأساس . 

أما الآيات المتشاءبة » كآنات اليد والاستواء وغيرها ؛ فأنا فبا على 
طريقة السلف » الذن لم يكونوا يسحئون فيا أبداعلا تأويلاً ولا تمطبلا 
ولا تشبيها ولا .تحسيماً . والله لم يكافني فهم حقيقتها » ولكني أجد مع 
ذلك أن التأويل الذي ذهب إليه التأخرون لا بد" منه في كثير من 
الأحوال التي تعرض للداعية وامناظر » والتأويل وحمل هذه الآيات على 
الجاز من سنن العرب فيكلامها »ومن قال بأن اليد لا تكوث إلا حقيقية 
في مثل قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) رد عليه الواقع في الآإت 
الأخرى كانة ( بين يدي رحمته ) و ( بين يدي عذاب شديد) 
و (لا بأتيه الباطل من بين يديه) ولا يقول أحد في الدنيا » بأن لارحمة 
أو أن للمذاب أو لاقرآن يدين حقيقيتين . 

ورد عليه وجوب التأويل في مثل قوله تءالى (ومكروا ومكرالله) 
( يخادعون الله وهو خادعيم ( ولا 1 أحد في الدنيا بأن لله كرا 
حقيقيا أو خداعاً <قيقياً . 


وقد كتبت في هذه المسألة لاف الصفحات » ولست أعرف كلاماً 
فيها أعظم ما قاله الفزاللي في رسالته ( فيصل التفرقة ) وهي مطبوعة 
فليرجم إليها . 
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سالة ارس 

وأما التوسل بالأموات فبو عندي على درجات 

منها ما هو خلاف الأولى ولا يم على صاحبه بكفر ولا فق »كن 
يقول « اللبم إني أسألك نحاه فلان» . وأقصى مايقال فيه » أنه جاء بقضية 
ليس بين أجزائها ارتباط منطقىءلن كو ذفلان هذا له جاه عند اللّهءأي 
أن له صلاحاً وتقوى » لا يقتضى منه لا شرعاً ولا عقلاً » أن يستفيد 
هذا السائل من صلاحه وتقواه » لأذكل انسان ينتفع بعمله ولا ينتفع 
أحد بعمل الآخر إلا إذا أراد له صاحب العمل النفع به . 

ومنه ماكرهه ابو حنيفة كافي كتب المذهب » وهوأن يقولالسائل 
اللهم أني اسألك بحن فلان » لانه لاحق لخلوق على الله. 

وأنا أرى أن هذا ايضأ كالاول » لانه ورد في ااسنة مثله وهو 
حديث الأعمى . 

وكله خلاف المطلوبششرءاً » لان الاصل دعاء الله بلا واسطة . 

بتي الطلب من المت رأساً » وسؤاله مالابقدر عليه الا الله » كن 
قال ( بارسول الله اشف مريضي ) و ( با جيلاني أردد لي ضالتي )وهذا 
ظاهره الكفر » وقائله يستتاب منه » فان لم يتب ؛ وأصر عليه ؛ ودل 
حاله على أنه يمتقد أن الرسول مكب ملك الشفاء» والحبلاني يستطيع 
رد الضالة ؛ كان مرتدا » لان الاصل في التوحيد اعتقاد أنه ليس في 
الكون وحود ولا عدم » ولانفع ولاضررءولا أمر ششرعي ولانجبيءإلا 
بفعل الله ؛ ولكن الله جمل لهذا الكون سنناً و(قوانين طبيعية) وأسابا 


ات 


من طلب من غير الله في جدود الاسبات 01 يكن طليه الفا لاتوحيد. 
لأن السبب من فمل الله » فنحن بذلك نطلب الشفاء بالدواء » والشبع 
بالطعام » والري" بالماء » والحنةبإلاان والصالحات . ولقد أخطأ الذزالي 
اذ نفى الاسباب » وقال إِنا هي حوادث تتعاقب »؛ وربما أراد ان في 
يشبع الطعام ولم تحرق النار » والحق ماقاله ابن القيم من أن الاسباب 
سكن م( كن الدعاء سيب من الاسيات 4 ل هو اقوى الاسناب 3 
فاذا وقف فعل الاسباب الفلاهرة بالدعاء » لايكون ذلك ابطالا لاسبب 
بل تعطيلالك مؤقتاً بسبب أقوى منه»ك يمطلالماء سبي الاحراق في التار 
إن لازمما واقترن ما » ولا أاتى ابراهيم في النار » لم ينزع الله من النار 
طبيعة الاحراقٌ » ولم يبطل كونما سبباً له » بل بدل انار نفسها فحعلبها 
عليه برداً وسلاما . 

والمت على هذا الاساس » لايستطيع أن يتقع الي بتقدم سبب 
النفم المادي »ولا بتق دمسيبه المعنوي الذيدو الدعاءلان الدعاء من فعلٍ 
الأحياء ؛ فائتفت بذلك قدرته على نفع المي" إطلاتا . 

الكتات. والسية: 

وأصل الأصول ف العقائد 4 أن الأمور المشاهدة مر حعهأ الحس” 4 
فا اثبته الح" فهو واقع » ومن انكره لم يكن عاقلا. والأمور المنية 


مرزجعها خبر الصادق ما أخبر به الله » أو وردت به السنة الثابتة التي 


تفيد الم فهو واتع » ومن انكرء م يكن مسلا . 


سكا 


والكتاب والسنة سواءفيأصل الواقعفي الدلالة الرعية » أياذمن 
بع الآنة من الرسول متَكةْ ذاته » ومعم منه الحديث » لم يسعه أن 
فرق بينها في قوة الدلالة » انما جاء التفريق ( بالنسبة الينا ) لان الآيات. 
نقلت بالفاظها وحروفها نقلا متواتراً لاشك فيه.» والاحاديث اكثره ا 
نقله آحاد عن آحاد . 


ولقدعمل الحدثوذفي نحقيق طرق نقل الاحاديث( أي في اسنادها) 
مالا يمكن أ كثر منه » و بذلوا في ذلك أقصى طاقة ابعر ؛ فالحم على 
اسانيد الاحاديث قد انتهى الأمر فيه . أماالآن » فالأصل فيه 
أن كل صحيح السند صحيح اللكن » إلا ما كان فيه علة في متنه » ومني 
العلل خالفة الحديث للقرآن كحديث خلق العالم في سبعة ايام ( وهو 
في الصحبح) أو مخالفته للواقع المشاهد كحديث الحبة السوداء» وحديث 
ال (سبع تمرات والسم ) فهذه الأحاديث وأمثالها صحيحة السند » لكنها 
معاولة ااكن . 


حياة الرسول في قبره 

أما حياة الرسول ميف » فالرسول بالنسبة الي مقايس المياة 
البشرية النيوءة ميت » والولد الصغير يعرف من السيرة أنه ولدعامالفيل 
ومات بعد المحرة باحدي عشرة سنة. وأن أبا بكر خطبفقال « منكانه 
يسد مدا فان مدا قدمات ». 


اا 5-6 


واذاكان الحى هو الذي يتنفس ويتحرك وبأكل ويشرب فكين 
يستطيع عاقل أن يقول انه حي بهذا النى في قبره ؟ 

نما القول اذث ؟ 

القول الحق » أن تعرف أن حياة الانسان لها اربعة منراحل » كل 
مرحلة بالنسبة لما بمدها » كالتي قبلها منها : حياته وهو جنين في بطن أمه 
وحياته في هذه الدنيا » وحياته في البرزخ » وحياته في الآخرة . 
د والجنين في بطن أمه لو أمكن أن يكلم وتوصف.له هذه الدنيا» 
لا استطاع تصورها » لان الدنيا عنده هي هذه الاغشية وهذه الظامة 
التي تحرط به كذلك الواحد منا في هذه الدنيا لاستطيم تصور 
الحياة الاخرى » معأنها أوسع من هذه الدنيا وأعجب » مقدار ماالدنيا 
اوسع وأعجب من بطنف المرأة الذي فيه الحْنين » والجنين اذا 
ولد يطرح المشيمة عنه »ولا تكون منه » كذلك يطرح اايت حسده 
ولا يراه منه » ما في التراب الا هذا الحسد » هذا الثوب الذي زع » 
أما الانسان فني عام آخر . 

ولذلك وصف الله الشبداء » بإنهم أحياء ( عند ربهم ) » أي ليسوا 
أحياء عندك » وقال لنا( ولكن لاتشعرون ) مهذه الحياة . 

والرسول 0 حي" عند ربه»في عام أوسع وأسمى وأجملءوما في 
القبر الا جسده الشريف الذي لبسه مدة هذه الحياة » ثم خرج منه ) 
ولا نعرف شيئاً عن هذه المياة . 


14د 


وحبه مي فرض على المسلم » ولكن هذا المب ليس كا بغهم من 
ينشد هذه الاناشيد التي فها ذكر العشق والوصال وذلك الكلام الفارغ» 
لا ء ولكن حب الطاعة والامتثال » وتقدم مانحبه الرسول متكي منا 
على شبوات نفوسنا وزعات أهوائنا ٠‏ 


الكرامات 


أما الك كرامات فقد قال مد الحضر السين شيخ الازهر السابق ١‏ 

'( أما الكرامات فقد ذهب أهل السنة الى حوازها ؛ بل اثياتها . 
ولكن الناس بالنوا أو أكثروا من نسيتها الى الشيوخ الصوفية . ولعل 
هذه المبالفة وال كثار كنا سبب اثارة البحث عنها حوال آخر القرث 
الرابع . فنرى أبا إسحاق الاسفرابيني جل لالكرامة حدا» فيقول : 


غابةالكرامة | جابة دعوة) أوثسربة ماء فيمفازة) أو كسرة ف مقظطية: 
ونرى أبا القاسم القشيري يقول : 


الك كرامة لاتصل الى وجود ولد من غير اب » ولا الى قلب جماد 
حيواناً . واذا نحدث التساس بك كرامات لبعض الشيوخ لم يقسع مثلبا من 
الصنجابة أو السلف الذين م خير القروثم تقبل 4 برد تتاقل الا لس نا هاء 

قيل لابي <ياك: ماذا تقول في الشيخ ابي مدن ؟ 
الس سسسب 


(1) في كتابه رسائل الإصلاح ص ١١‏ 
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قال : هو رجل دين » وما يطير في ا هواء » ولا يصبي الصلوات 
الجس في مكة كا يدعي بعض الناس ) . 

وقال : في البزازية ٠١‏ 

وقد ذكر عاءماؤنا أن ماهو من الممجزات الكبار كإحياء الموتى 
وقلب العصا حية » واشباع امع من الطعام القليل وخروج الماء من بين 
الاصابع لامكن اجراؤه كرامة اولي » ومنه طي؛ المسافة لقوله مكل 
« زويت لي الأرض » فاو جاز اغيره ل سق فائدة التخصيص . 

وفي المنظلومة الوهبانية'؟' . 

ومن ولي" قال:« طي" مسافة 2١‏ يجوز»جبول ثم بعض يكفر 
شقل كلمته "ا بين ف الحاشية عن العواصم من القواصم للامام أبي بكر بن 
العربي' ١‏ »والقشيريهوالصوف المشبور » صاحب( الرسالة القشيرية ) الني 
تعد عند أهل التصوف مثل. كتاب سببويه عند أهل النحو . 

ويتيين من كلته أن ما شاع على الألسنة من قولحم ( كل ما جاز أن 
يكون ممحزة لني حاز ال د عند ألي 
القاسم القشيري . وهو ليس بصحيح في الواقم 


)١(‏ وهي من كتب الحنفية الموثوق با 
)وه سر عند اللدرة 
(؟) هذا ابن العبى اماذاك ( أي الشيخ بحي الدين ) فيعرف بإن عربي 


لاو د 


والذي أعتقده أن دقوع الكر امة تمكن واعتقاد ذلك واحب علأأن 
فيالق رآ ثمايشير إليه» كقصةز كر ياومي»( كلادخل عليهازكرياالحراب) 
وقصة ( الذي عنده علم من الكتاب ) . فن أنكر إمكان وقوعبا كفر 
أما الكرامات المعينة التي تنسب إلى أشخاص ممينين » فأخبار تحتمل 
الصدق والكذب » والأصل فيها العدم » فعلى ( مداعيها ) الاثبات علأنه 
:يدعي خلاف الأصل » ومن صدق مما لا ثيء عليه » ومن كذب مها 
لا شيء عليه . 
ونحن نرى اايل إلى الاستكثار من اللخوارق بزداد » كلا توالت 
القروث وازداد المساءون ضعفأءلا أعني الكرامات فقط ؛ بل الممجزات» 
فإن الذي يروى من معجزانه مِييية في سيرة ابن هشام لا بلغ عثر 
ما يروى في السيرة الحلبية وأمثالها » مع سبق تلك وتأخر هذه . 


الاولياء 


ثم إن كلة ( الولي ) لما معنيان : 

سنى قرآني 

ومعنى عاي 

أما المعنى الق رآ ني : فبو ان الولاءة تدل على معنى النصرة والتأبيد » 
«والناس بهذا المعنى قسمان : أواياء الله »وأولياء الشيطان . ( الله وليالذين 


آمنوا ) ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت) . والولي هو كل مؤمن تني 
( ألا أن أولياء الله لا خوف” عليهم ولا م بحزنون » الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ) 


أما الممنى العامي » فبو أن الولي هو الذي يأني بالخوارق ؛ و ( يقرا 
الأفكار ) ؛ وريما كان مجانباً للتقوى » كا هي الحمال فيمن يترجم لحم 
الشعراني في طيقاته ؛فإنه ينس لبعض من إسميهم أولياء ؛ ويترضى عنهم» 
ارتكاب الحرمات » وكشف العورات » وترك الصاوات » وفم ل الفاحشة 
بالحبوانات ؛ وغير ذلك نما هو موحود في كتان الطبقات المطبوع » 
والكرامات بهذا المعنى » كأن) ( ترجة ) لكلمة العجائب الي ينسها 


النصارى لقديسهم . 


ما كان عليه جماعة الصوفيةمن الانقطاع إلى العبادة وحدها ؛والاعراض 
عن الدنيا جملة ؛ عند اليوناك والبوذيين والفرس والنصارى مثله وأن 
فريقاأً من أصحاب رسول الله مي اجتمموا وقرروا فبا بينهم أْيواصاوا 
الصيام ؛ ويعكفوا على العبادة » ولا يقربوا النساء والطيب . وأثيرفضوا 
الدنيا» ويسيحوا في الأرض . فبلغ رسول الل ويك أمرم فنهام في 
خطبة جامعة » وأنزل الله تعالى ( !! أمها الذين آمنوا لا تحرموا طييسات 
ما أحل الله لي ) . 


داعا 


الصوفية 

والذي أعتقده في مسألة الصوفية » أن لموضوع التصوف أصل آأصيل 
في الدبن ؛ لأن الدن ماجاء لاعمال الموارٍح فقط » بل للنيات والمقاصد 
والقلوب ؛ ومن صلى الصلاة الكاملة في قيامبا وقعودها » وركوعبا 
وسحودها » ولم نكن نيته ما وحه الله » بل الرياء والخداع »لم يكن 
ها عند الله وزن . فإنْ كان المراد من التصوف هو تصحيح اانيات > 
ومداواة أمراض القاب؛وإصلاحالسرا نر »كان لب” الددن بسر طالوقوف 
فيه عند حدود الكتاب والثابت من السنة ؛ م كانت الال في القررنت 
الأول والثاني » ثم أحدث ( التصوف ) المعروف وصارت له رسومخاصة 
واصالاحات فاختلط فيه الصحيح بالفاسد » والحسن بالسيء» فا كان 
من ( وحدة الوجود) و ( مسألةالاقطاب والأوتاد ) و( دعوىالتصر“ف 
في الكون )ودعوى أن للددن ظاهراً وباطناءفالظاهى هو الشسرءوالباطن 
هو الوساوس والخطراتالنيتءرض لأمحاب الرياضات » وتفسيرالقرآن. 
مها تفسيراً لا يؤيده أثر ولا تحت.له الاغغة » وأمثال ذلك فهو مردود» 
وليس من الإسلام . 


أما الكلام في أشخاص بأعيانهم كحي اللدن بن عربي وابن الفارض 
والشعر اني وعبد الغني النا بلسي» فأنالا أحوعل الأشخاص بكفرولاإعان» 
لأني لا أعرف ما حتم خم الله لهم به » وال لم يكلفني البحث عنهم » والحم 


ا 


علهم » ولست مع من يكفرم ولا مع من جعلعهم أغمة في اللين ولكن 
أقول » إن في الكتب الأثورة عنهم المنسوبة إلهم كفراً صريحاً » بل إن 
ما فها شر أنواع الكفر وأخبئه علىالاطلاق » ثمن كاك يقول بهو يمتقده 
كان كافراً . 


ابيع 

وأما البدع فإِنْ من قال بأن فنها الحسنوالسيء » أذ الكلمةعمناها 
اللغوي » وأدخل فيا كل ما جد بعد رسول الله ميقي » وما جد جمع 
القرآث ؛ والاجتّاع على التراويح » وتدوين العلوم 29 , 5 

ولا خلاف في أن العبادات لا يجوز فيا الابتداع » ومن اعتقد أن 
الجبر بالصلاة على الرسول بعد الأذان أ كل وأرضى لله » من الإسرار 
بها والوقوف في الأذان عند ( لا إله إلا الله ) يكون قد نسب النتقصإى 
الرسول مِيية.ولاخلافنيأنجم القرآن وأمثاله من الأموراشروعة . 

ومن قال بأنها سبثة كلها فقد أخذها عمنى البدعة في العبادات 
الخالصة ''' , 


)١(‏ الدر والخاشية ج ١‏ ص -لام وما فييا منقول عن العز بن عبد السلام 
في كتابه ( قواعد الأحكام ) ص 8و١‏ طبع مصر سنة ١584‏ 

(؟) انظر الاعتصام. للشاطي والإبداع للشيخ علي محفوظ الذي كان يدرس 
برسياً في الأزهر , ش 


-4؟- 


فالملاف إذن بين هؤلاء وأوائك خلاف لفظي . 
وأنا مع من ينكر البدع فيالمباذات كلها ''' » ولكني لا أ كفر من 
خملا » ولا أستحل تقتاله » بل أعظه وأبين له . 


حافات الل ذو 


أما هذا الذي يسمونه ذكراً » ويستحلون فيه الماع والرقص » 
فانا فيه على مذهب الحنفية » وقد قرر ابن عابدين في الحاشية حرمته » 
ورذي أن من استحله يكفر . 

قال ابن عابدين في الحاشية ما نصّه : 

المراد به العايل واللخفض والرفع بحركات موزونة كم يفءله بعض 
من يتتسب إلى التصوف في زماثنا » وقد تقل في البزازية احماع الأثمةعلى 
حرمة هذا الغناء وضرب القضرب والرقص » قال : ورأيت في فتوى 
شيخ الإسلام حلال الملةوالدن الكرماني المستحل هذا الرق ص كافر. 


ونقل أنه فاسق لا كافر . 


)١(‏ أما التراديح فليست بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الاجتاع 
عليها خوف افتراضها فلا زال المانم بعده صلى الله عليهوسلرعاد الممنوع وهوالاجتاع 
عليها دهي من قيام اليل ولم يحدد الشرع عدد ركعاتها ما حدد ركعات الفرائض فن 
صلاها ثاني ركمات فقد أحمن بالاتباع ومن بلغ بها العشرين أوزاد ققد أحسسن 
بالازدياد من الخير 


هم ل 


ثم تقل ابن عابدين عن ابن كال باشا ما خلاصته ان من غليه الخال 
فقام من غير إرادة ولا شعور فلاشيء عليه 60 

وقال السري ( السقطي من شيوح التصوف ) : شرط الواجد ني 
غيبتهأن يبلغ إلى حد لو ضرب وحبه بالسيف لا بحس به . 

وقال ابن عابدين”" : 

كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والحنازة والزحف والتذكير 
ف ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وحداً وعحية » فإنه مكروهلا أصل 
له في الددن وما يفعله متصوفة زماننا حرام»لا جوز القصد إليه والحاوس 
مع أهله . ولم يفعله من قبابم » وما نقل من أنه وتظلية سم الشعر لم يدل 
على إباحة الغناء ؛ وحديث تواجده عليه الصلاة وااسلام لم يصح . وكان 
النصر ابازي يسمع ( أي ما يسمى اليوم الأناشي «التبوية والصوفية ) 
فعوتب » فقال : إنه خير من الغيبة . 

فقيل له : همبات بل السماع شير من اغْتياب الناس سنوات . 


مسائل الوهابية في كتب الحفية : 


وأ كت المسائل الى يعتبرها الناى من ( الوهابية ) ويسموث من, 
من يقول با ( وهابياً ) موجودة في كتب المنفية 
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() الحاشية المزء الحامس ( كتاب الحظر والإباحة ) 


الاذان 

فن ذلك أنهم نصوا على أن الأذان تبي ب (لا له إلا الل ) . قالك 
5 المبسوط(١-9؟١)‏ : والثابت » أن آخرالاذاذ(لا إهإلااشه)وطىقول 
أهل المدينة ( لا إله إلا الله والله أ كبر ) ويرووك فيه حديثاأ ولكنه 
شاذ لأنه مما نعم به الباوى ( أي أنه أ مشبور مشاهد فلو كان واقماً 
ارويت فيه أحاديث كثيرة ) والاعهاد في مثله على المشبور وهو حديث. 
عبدالله بن زيد على ما توارثه الناس إلى بومنا هذا ( أي انتهاء الأذانف 
عند ( لا إله إلا الل ) . 

وقال في الحندة (١-هه)‏ » الأذان عندنا خمس عشسرة كلمة وآآخره 
(لاإله إلا الله ) » كذا في فتاوى قاضيخان . وه : 

اله أ كبر » الله أ كير » الله أ كبر » الله أ كبر » أشبد أن لا إله 
إلا الله ؛ أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله » أشبد 
ْم در سول الله» حي على الصلاة»-ج على اصلاة» حي على الفلاح» على لفللاح 
الل أ كبر » الله أ كبر » لا إله إلا الله » هكذا في الزاهدي . 


رفم الصوت بالذكر 
ونص المنفية على أن رفع الصوت بالذكر حرام ؛ وقد صح عن 


با د 


ابن مسعود أنهسمع قوم اجتمعوا في مسجد يهللوث ويصاون على الرسول 
جبرا] » فندا علييم فقال : 

ما عبدنا هذا على عبده مَككبةٍ وما أرا كم إلا مبتدعين . 

وما زال يكرر ذلك حتى أخرجبم من المسجد. 

ويجوز رفم الموت بالذكر فيمثل الأذان والخطبة والحج وأمثالها 
لأن الحبر مها ليس بدعة . وتتمة المسألة في البزازية ١‏ 


حلقات الذكر! 

وسئل الحاواني عمن موا أنفسهم صوفية » فاختصوا بلبس ممين 
واشتئلوا باللمو والرقص وادعوا لأنفسهم مخزلة قال : افتروا على الله 
كذيا . وأقتى بأنهم ينفون من البلاد . 

وقال في الماع وا.قول ( النشيد ) والرقص الذي يفعله المتصوفة : 
حرام لا يجوز القصد إليه والحاوس عنده » الخ. '؟ . 

وف الدر ؛ هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء ؟ قيل : نعم . 


قال ابن عابدين وقوله : ( قيل نعم ) يشعر بضعفه مع أنه هو الذي 


(1) هامش الحندية 0/5 ومثله في الدر الختار ( هامشالحاشية )444:١‏ 
(؟) هندية 3.5 كهن» 


1ك 


مفى عليه في الختار والملتقى » فقال وعن النى ظلا أنه حكره رفع 
الموت عند قراءة القرآن والمنازة والتذكير » ما ظنك عند الغناء 
الذي يسمونه وجداً ومحبة » فإنه مكروه لا أصل له في الدين '"" . 


الدماء على المنير 
وأن دطء المذكر على المنبر والقوم يدعون معه إن كان لتعليميم 
لا بأس به » وإنلم يكن لتعليمم فهو مكروه 00.69 

وأن التكبير ( في غير أيام التشريق ) بمد الصلاة يكرة وهو بدعة 
وكذا بعد الورد 0© , 


رفم الصوت عند القراءة 


وأن رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه وما يفعله الذن 
يدعون الوجد والحبة لا أصل له ومنع الصوفية من رفع الصوت '“' . 
قالوا 3 ويكره الصعق عند القراءة لانه من الرياء وهو من الشيطات 


0-7 


وقد شدد الصحابة والتابسون والسلف ف النم من الصعق والزعق 
د اع كنا فى القضة الا 
والصياح عند القراءة كذا في القنية : 


قراءة القر آن بالا لمان 

وقراءة القرآت والأذان بألحان الثناء ممنوعة . 

قال أ كثر المشايخ : إن ذلك يكره ولا يحل » لآن فيه نشيهاً بفمل 
الفسقة حال فسقبم وكذا كره هذا النوع في الأذان ولا خلاف في أن 

وني البزازنة أيضا» قراءة القرآن بالآلحان ( أي ألمان النناء 
كا يقرأ اليوم )معصية والتاليوالسامع آمُان2"كومن سمم هذه القراءةفقال 
لاقارىء.«احسنت» يخنى عليه الكفر 642 


إفن 


كع القراءة 


وتعدادالقراءاتفيالآنة الواحدةمكروه'”'وهومايفءلءقراءهذهالايام. 


)١(‏ البندية ه ‏ لالم 
)١(‏ البزازية وتنمة المسألة فييا ( هامش البندية + ه" ) ومثله في البندية 
(75١؟)‏ قلا عن الوجيز » وفي البندية (071) تقلا عن السراحية . 
(؟) هامش الهندية 58-5 /ا؟ 
(4) الدرء هامش الحاشية ه ب ١لا؟‏ 
(5)الدر هامش الحاشية ه١/ا؟‏ 


سا “انم 


ولا تجوز قراءة القرآت طمعاً في الدننا 29 , 


والتبليغ عند عدم الحاجة اليه يأن بلغبم صوت الإماممكر وهواتفق 
الأمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة (© , 


اتبليخ 

قال في الدر الختار : ويه على جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة 
وغيرها » يعني أصل الرفع » أما ماتعارفوه في زماثنا فلا سعد أنه مفسد 
للصلاة اذ الصياح ملحى بالكلام . '" 


ترقية الحطيب يوم الجمة 
والترقية المتعارفة في زماننا تكرهعندهلا عندهماء و أماما يفل الموْ ذنونُ 


من الترضي عن الصحابة والدعاء اسلطان عند ذكره بأصوات مرتفمة 
فمكروهاتفاقاً . © 


قال ابن عابدن : ومنة ماهو معتاد عندنا بها بن لاطت لاني 
ميييةْ عند صعود الخطيب مع تطيط الحروف والتنئم . ' 5 


)١‏ حاشية 495١‏ , هندية هكم 
؟) الحاشية ١90نم‏ 


3 ال ال الاوده 


4 
(؟) الدر على هامش الحاشية ادقع 
ل( 
0( 


قاعدة حليلة 

وقال : وكون ذلك متعارفاً لايقتضي جوازه ولا عيرة بالعرف 
الحادث اذا خالف النص لاف المتعارف إنما يصلح دليلا على .لحل اذا 
كان عاماً من عبد الصحابة والحتهدين . 200 


الدعاء للسلطان 

والدعاء لاسلطان في الخطبة لم يكن وجوزه القبستاني ويكره تحرعاً 
وطق عاالين فله ا 

قال الحشى ابن عابدن : ومراد القبستاني الحواز لا الندب لانه 5 


شرعى لابد له من دايل » وهو محدث واغًا كانت الخطية تذكيراً . 


تكرار الجاعة 

وقرروا أن تكرار اماعة في مسحد له إمام رائب مكروه . 

وقال ابن عابدين » وذلك لما روى عبد الرحمن أبي بكر عن أبيه 
صلى بالمسحد جاعة » فذخل منزل بعض أهله فصلى ممم جاعة فاأولم 


)١(‏ حاشية 1:1١‏ اوه 
)0 الدر على هامش الحاشية 11١‏ ه 


عست 


ك5 رار الجاعة في المسجد لصلى فيه #وروى عن أئس أن أصحاب 
وسول الل و83 كوا اذا فاتتهم الجاعة في المسجد صاوا في المسجد 
فرادى ؛ ولآن التكراريؤدي الى تقليل الماعة لان الناس إذا عامواأنها 
تفوتهم الماعة تمجلوا فكثروا وإلا تأخروا" , 


صلاة العيد 

قال في الدر : السنة صلاة العيد في الحبائة أي المصلى العام ولو كان 
المسجد يسعهم . 

قال ابن عابدين : وقال بعضهم لبس بسنة وانما تعارف الناس ذلك 
الضيق المسجد و كثرة الزحام » والصحيح الأول ( أي أنه سنة ولو لم 
يضق المسحد ) '" , 


خس 

وأنها تكرءصلاة النازةفيال حدويكره رفع الصوتفيالمنازة © 
قال ابن عابدين : وفي البزازية » ويكره اتخاذ الطعام فياليوم الأول 
)١(‏ السألة مفصة في الماشية 550١‏ و ١ل١الا*‏ 

6 الماشية اللامه 


(؟) بزازية على هامش الهندية 4و/ و 8١4‏ وحاشية ١‏ “اوه 


#اللانل وحن 


والثاك وبمد أسبوع وتقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخساد الدعوج 
لقراءة القرآن وحمع الصلحاء والقراء للحم أو لقراءة سورة الانامع 
والماصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القر أ بكره. 

ثم قال : ولا سما إن كان في الورثة صغير أو غائب مع قطم النظر 
عما حص لعند ذلكغالبا من المنكرات الكثيرة كايقاد الشموعوالقناديل 
التي لا توجد في الأفراح و كدق الطبول والغناء بالأصوات المسارن 
واجتاع النساء والمرداذو ا خذالاحرة على الذّكر وقراءةالقرآتوغيرذلك 
تماهومشاهد فيهذهالأزمان.وما كان كذلك فلا شك فيحرمته وبطلان 
الوصية به 9 , 


الحاوس لتلي التعزية مكروه '" 


وقرروا بطلان الوسية بالخيات والتهاليل 
قال ا 0 ا رك 


بدرام السيرة 1 فلم وصكه لقراءة ا والتهاليل لني نص 


)١(‏ حاشية 1-م.ج 
(؟) حاشية ١-ع.وه‏ 


وم 


علياؤنا على عدم صحة الوصية بها وأن القراءة شيءمن أمور الدنيا لاتجوز 
وأن من أذ الأحرة على القراءة ومن يعطها آمَان والأجرة على قراءة 
القرآن لا تجوز 0" , ولابن عابدين رحمه الله رسالة مستقلة في هذا 
الموضوع . 


القبور 

وقرروا كراهية الصلاة إلى القير (© , 

والقبر لا #حصص ولا ينى عليه ولا يرفع أ كثر من شبر ولاجوز 
عنده إلا ما عبد من السنة وهو الزيارة والاعاء قاقاً » ويكره أن يننى 


عليه مسجد أو غيره '" 


وإذا أراد زائر القبور الدعاء استقبل القبلة . 

قراءة القرآن في المقابر جبراً تكره © , 

وزائر قبره مكبو يقف عند رأسه مستقبل القبلةويدنو ثلاثة أذرم 
أو أربمة لا يدنو أ كثر من ذلك ولا يضعيده على جدار التربةثم يقول: 

السلام عليك با ني الله ورحمة الله وبركاته » أشهد أنك رسول الله 

١)الحاشية‏ وغ 

)١‏ هندية ملام 


: 
) 
(*) هندية ١5-٠‏ ومثله في الدر وفي الحاشية 501-1١‏ 
) 


( هندية وموم 


دوم 


قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة » وجاهدت في أمس الله 
حتي قبض روحك يدا مود » زاك الله عن صغيرنا و كبيرنا خير 
المزاء » وصلى عليك أفضل الصلاة وأزكاها » الاهم اسقنا من كأسه 
وارزقنا من شفاءته 0 , 


التوسل 
وفي البزازنة : ويكره أذيقول في الدعاء بحق فلان وحن مد لأأنه 
لاحق لأحد على الله ؛ ومثله حرمة مد ( عليه الصلاة والسلام ) "1 


متفرقات 
ونع مك انا ركز وغى أو اديه و لا 


قال في البزازية : إخراج الشموع إلى القبور بدعة وإتلاف مال . 
. وريعش الخفاشوالخطافنمنامجد بفراخهإن كن بعذ رجور 2؛» 


مدو-1١ هندية‎ )١( 
#1١85 البزازية المطبوعة على هامش الحندية 01؟ ومثلدفي البندية‎ )( 

ومثله في الحاشية هوه4ه؟ 

(؟) حاشية +8 ؟ 


(؛) عامش البندية 55م بام 


كتابة القرآن على الحيطان والحاريب غير م ع2 0 


الرسول لا بعل الغيب 

وقرروا أن من جاء يمكفر ولو هازلاً كفر _"' . 

وقرروا أن من اعتقد أن الرسول بعلم الغيب الآن يكفر » وعللوا 
ذلك بأنه ملي ماكاتف يسلم الثيب في حياته يناه سد 


5 ""  هتافو‎ 


الذبح 

وقرروا أن من ذبح لوجه إنسان في وقت الخلمة والتهاني كاف 
كفراً والمذبوحة ميتة لا تؤكل ؟' . 3 

وفي الدر : ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من المظاء حرم لآنه 
أهل به لنير الله ولو ذكر اسم الله عليه وهل يكفر قولان » عرت. _ 
البزازنة وشرح الوهبانية '"' . 


)١(‏ البزازية على هامش البندية 1785م 

(؟) بزازيةهامش البندية #_ل/الاه 

(؟) بزازية هامش الفتاوى المندية الحلد الثالك الصفحة 005 
(4) البزازية هامش البندية 5ه 

(5) هامش الحاشية ١938‏ 


أعياد الكفار 
٠ ٠.‏ -١(ا)‏ ا ْ 

وقرروا أن تمظم النيروز كا يعظمه الكفرة بأن اشترى فيه 
شيئاً لم يكن يشتريه في غيره كفر 0" . 

وقرروا ؛ أثمن صدق كاهناً »او ادعى أنه يعم الغيب يكفر0, 

ومثله المراف وضار ب الرملوالمندم والذي يضرب الحصاوالذييزعم 
أن له صاحبا من امن يخبره مما سيكون 14 

تعليق المرأة ابا أو نحوه ايحبها زوجها حرام" . 

الدعوة لترك العصمية : 

هذا » وأنلم أسرد هذه النصوص على أنها (كلبا ) من القول الممتمد 
في المذهب ؛ أو أن ما فيا هو الم القطمي في الإسلام » فإ فيا 
ما يقابله قول آآخر لعلماء آخرين . 


ولكن سردت لآبين أنه لا يصح أن ينكر المسلم قولاً هرد أن 


)١(‏ ومثله كل عيد للكفار 

(؟) البزازية هامش البندية ##_/ااه 
0( بزازية غامش البندية ##+ ماه 
(؛) حاشية ؟_#لاو م 


©) هندية دوم 


-ممد 


القائلين به خالفون له في المذهب أو المشرب» بل لا جب عليه أن يتقيد 
بآراء جماعة معينة » لا يعدل عنها ولو ظبر له خطؤهاءوتبين له أن الحق 
قِ غيرها . 

والح الذي لا يمدل عنه » هو ما جاء فيه نص صربح من كتاب 
أو سنة ثأبتة الورود قطمية الدلالة » أما ما كان فيه آله ليست نصا في 
المسألة وحديث يحتمل وجبا آخر من وجوه الاحتباد فلا مانم من 
تعدد الأقوال فيه . 

ومن المسائل ما نحد فيه قولين » قال بكل منها طائفة من عاماء أهعل 
السنة واماعة » تمن لا مطءن عليه في دينه ولا في علمه » فلس على 
متبع قول منها أن يطعن على متبع القول الآخر أو أن يشنع عليه . 

فن كان مشر به سلفياً لا يطعن على من مشر به صوفي » ومن كان 
مع ابن تيدية لا ينكر على من كان أمع السبكي » ما دام الخيع مسامين 
مستندين فيا ذهبوا إليه إلى دليل تمرعي . 

والله لم يجلا مق كله مع واحد منهؤلاء » والباطل كله ممالآخر 
وكليم بشر يمخطىء ويصيب وأيس فيهم معصوم . 


إواتهام كل من دعا إلى تصحرح المقيدة » ونيذ البدعة » يأنه وهابي 
خط في نظر الدن ؛ وحمصاقة قِ نظلى المقل »؛ وقصةقدعة بليت من 


كثرة الترداد . 


3 


وقد تبين من هذه النقولأن كثيرا بمابعد اليوم من مسائل الوهابية 
قال به المنفية » وفي المذاهب الأخرى أمشال هذه النقول » ومن رجم 
إلى كتاب (الإبداع في مضار الابتداع ) المقرر تدريسه في الجامع 
الأزهن وحد فبه الأدلة على إبطال الابتداع في العبادات . 

الفاية من تأليف هذه الرسالة : 

ولقد كتبت هذه الرسالة» لتكون ( إن شاء الله ) وسيلة إلىالسلام 
والوئام » لا زيادة في الجدال والخصام وفيها ما يوافق من يسمون 
بالوهابية » وفيها ما يوافق المنكرين عليبي » وما أردت هذا ولا ذاك » 
ولكن قلت ما أراني الله أنه الحق » فوافق هؤلاء مرة وأولئك مرة» 
لتملم كل جماعة أن الحق لم يكن وقفا عليها » وأن الميزان هو الكتاب 
والسنة . ثما وافق قبلناه » أي كان القائل بهءوما خالف رددناه » لا ثقر 
باطل موال اولائه» ولا تأبى <ق مخااف كلانه . 

وقد كنت أق رأمن أيام كتابالشييخ جال الدبن القاسمي في (تاربخ 
اجبية والممتزلة ) فرأيت فيه من الإنصاف ومن السعي ارفع الملاف » 
مام أجد مثله لنيره » فهو ينبّه أولاً إلى أعس مبم» قلما ينتبه إليه الباحئون 
من العصريين ؛ وهو ( أن على من يؤرخ مذهب قوم » وعلى من يناقش 
فرقة في مذهها أن ينقل آزاءها عن اكت علمائها الثقات ويعزو ما ينقله 


م )أن مدل سبلن يم ل الية الاجداع وحور 


ملعم 


م يتم بين الجممية و خصومهم فيقول ( إن الجدمية قصروا في علوم 
السمع والنقل » وهو علٍ الرواية) خانِبوا كثيراً من الروانات الشبورة 
العروفة عند أهلبا » وتمحلوا في ردها أو تأويلها بما لا برتضيه منسف 
ففاتهم أصل عظم من أصول الشرع وهو السنة » الخ ... 

وأما خصومبم فقد أتقنوا علم السمع » وعاموا منهكثيراً » وتواتر 
لمم مالم يتواتر لميرم» إلا أنهم ظنوا أن الملوم المقلية معارضة لما عرفوه 
من السمع » وحسبوا أن الإصناء لمم المعقول يستلزم البدعة » مع أن 
العقل السلم لا ينافي السمم الصحيح » الخ ... ) . 

انبذوا المتعصبين : 

ولو سلكنا جميعاً مسلك القاسعي لما كان بيننا خلاف . 

ولكن هذا من يصدر عن إخلاص » ويتكل عن عل ) لا لأمثال 
التفر الذن ضاقت مهم سبل العيش في دمشق ولم يدوا إلا هذهالبضاعة 
التي رئت وبار سوقها فراحوا يستجدوث امال من بمض التجار بحجة 
َه حاربون به الوهابية فيأكلون التسعة منه وينفقون الواحد2© 
على طبع هذه الرسائل التي تحمليبا طابمها مصرورة 

ب( الحرمة ) ليوزع ماعل من يلقاه في الطريق © والتي بلغ 
من ضيق الناس بها ودكراهيته لها » ولغ من فمادها وضررها أن أمر 
سماحة المفتي العام بمصادرة نسحما نسخها » وأعلن هو وجاعة العأماء البراءة من 


(1) م قال لي أحد الأساتذة الكبار الموثوق بهم » ول أشهد ذلك بيني 
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هذا الجاهل الذى يقدم لما والذي سمى نفسه والثلاثة من أصحابه 
المفكرين الأحرار ( لير بإنسور ) وهو الاصطلاح الحديث عل على 
الملحدن الذن لايؤمنون بدن . 

وني الماعة الأخرى كتيرون من أمثال هؤلاء يتعصبون لاوهابية 
عثل عصبية هؤلاء عليها . منهم الشيخ حامد الفقي الصري وله رسالةاسمها 
( أثر الدعوة الوهابية ) يظبر في كل صفحة منها أنه ما ألفها تزلفا إلى 
القوم في نهد واسترضاء لمم لا توسلا إلى المقيقة يكشفها ويصلاليها. 

وهويصرح فب(2© بأن ابن تيميةوابنالقم قاما في وقتهابحباد ما كان 
مستولياً على الآمة من الحبت والطاغوت » فقام عباد هذه الطواغيت 
يدفعون عن أنفسهم وعن طواغيتهم بكل ما استطاعوا وما زال تالحرب 
بين حزب الرحمن وحزب الشيطان الخ ..أي أنه يعتقد أن الذين ردوا 
على ابن تيمية وحاربوه كلبعمن حزب الشيطان وعباد الطواغيت » وهذا 
كلام أقل مايقال فيه أنه مالف للواقع وعخالف_للاسلام»وأنه لايقوله إلا 
جاهل » أو مفتر متحامل » لأّنْ فيمن رد على أبن تيمية وحاربه رحالاء 
م بلا جدال من أعلام عاماء الإسلام » لا من عباد الطواغيت ولا من 
حزب الشيطاك . 

ومن حبل هذا الرجل ( الشيخ حامد ) أنه يصف في كتايه 00 


١7ص‎ )١( 
(؟) ص؟؟‎ 
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الحلافةالمانية بأنما نكبةعلىا لإسلامو الى امينلانها لم تكن فيوقتمنأوقاتها 
تسل على تدعم بناء الصرح الإسلامي . مع أنها كانت على عبد الأولين 
من ملو كبا عاملة على إعزاز الإسلام ونصره وتأيده » ولو قرأ سيرة 
مد الفاتح التي ألفها الأستاذ سالم الرشيدي ( الاندنوسي ) لمرف ماذا 
صنعت هذه الخلافة للاسلام في أول عبدها » فكيف يصح لعاقل أن 
يقول أنها لم تكن في وقت من الأوقات تعمل لبناء صرح الإسلام ٠‏ 

ولم يكفههذاء حت ىكذبعلىعلءائما ما كذب علىملو كبافقال(©:ان 
أكثر علهائهم لايع رفون من الإسلام إلا قشوراً لاخير فها . مع أنه أو 
نظر في كتاب الشقائق التمانية لرأى أن من ه_ؤلاء العاماء من لو كان 
الففي عاش عشسرة أضماف عمره يحصل ويدرس لا بلغ درجة واحد منهم 
وأو تضحم مئة مرة لا كان في العم مثله والسجحب أنه مقدار ماببالغ في 
ذم الما نيين بالغ ف مدح الملك السعودي » ولو كان من العا نيين اليوم 
ملك يعطي عطاء السعوديين لكال له المدح جزافاً . 


ان الشيخ حامد وأمثشاله من أسباب ثورة النامن على الوهابية 
وأهلبا ؛ وهذا الأساوب الأرعن يستثير الحلم وحمل الناس على عداوة 
صاحبه والإعراض حما يدعو اليه ؛ ولو أن خصوم الوهابية استأجروا 
الشيخ حاند لينفروا الئاس منيا ما صتم في التنفير .منها أكثر مما صنع . 


(1) صم 


اسهد 


ونجن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا مع المتعصبين لما يسمى 
ب ( الوهابية ) ولا مع المتعصبين عليها » ولكنا أن شاء الله مع المق , 
ش مائريد إلا نصرة الحق ورك لحلاف » وتوحيد الصف والله يس 
المصلح من المفسد ؛ وهو المستعان . 


تئمية 


الأقوال الني نقلتها من كتب الفقه » نقلتها يحروفبا فإن م بجدها 
القارىء في الصفحات التي عينتها » فليم أن ذلك لاختلاف الطبعات » 
فليمحث عنها قريبا من الصفحة التي ذكرتها . 

هذا ولا آمن وقوع الخطأ الملبعي في بعضها . 


1 ل 


